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▪السيّدة زينب مفسّرة القرآن
ــة زينــب كان لهــا مجلــس خــاصّ  ــيَر أنّ العقيل ذكــر أهــلُ السِّ
لتفســير القــرآن الكريــم تحضــره النســاء، وليــس هــذا بمُســتكثَر 
ــذي  ــت أدرى بال ــلُ البي ــا، وأه ــرآن فــي بيته ــزل الق ــد ن ــا، فق عليه
الكســاء  ظِــلال أصحــاب  فــي  بامــرأةٍ عاشــت  فيــه، وخليــقٌ 
وتأدّبــت بآدابهــم وتعلّمــت مــن علومهــم أن تحظــى بهــذه المنزلــة 
الســامية والمرتبــة الرفيعــة. ذكــر الســيّد نــور اللــه الجزائــري 
الســيّدة زينــب كان  أنّ  الزينبيّــة«  فــي كتــاب »الخصائــص 
ــر  ــا أمي ــة أبيه ــام خلاف ــة أيّ ــي الكوف ــا ف ــي بيته ــس ف ــا مجال له
ــام  المؤمنيــن، وكانــت تفسّــر القــرآن للنســاء. وفــي بعــض الأيّ
كانــت تفسّــر »كهيعــص« إذ دخــل عليهــا أميــر المؤمنيــن فقــال 
لهــا: يــا قــرّةَ عينــي، ســمعتكِ تفسّــرين »كهيعــص« للنســاء، فقالت: 
 .هــذا رمــز لمصيبــة تُصيبكــم عتــرة رســول اللــه :نعــم. فقــال

ــاً. ــكاءً عالي ــك المصائــب، فبكــت ب ــمّ شــرح لهــا تل ث
ثة العالِمة ▪السيّدة زينب المحدِّ

رُوي أن العقيلــة زينــب خَطَبــت فــي الكوفــة خُطبتَهــا الغــرّاء 
وا أيديهــم  فتركــت أهــل الكوفــة يَمــوجُ بعضُهــم فــي بعــض، قــد رَدُّ
ــة  ــولُ الجناي ــم ه ــل له ــد تمثّ ــون وق ــارى يبك ــم، حي ــي أفواهه ف
 :لعمّتــه زينــب التــي اقترفوهــا، قــال الإمــام زيــن العابديــن
مــة. وكلام  ــرُ مُفهَّ ــرُ مُعلَّمــة، فَهِمــةٌ غي ــه عالِمــةٌ غي ــتِ بحمــد الل أن
الإمــام زيــن العابديــن يــدلّ ـ بمــا لا غبــار عليــه ـ علــى المنزلــة 
ــة الرفيعــة التــي ارتقــت إليهــا عقيلــة الهاشــميّين، فهــي  العلميّ
عالمــة بالعلــم اللدُنّــيّ المُفــاض مــن قِبــل ربّ العــزّة تعالــى وليــس 
بالعلــم المتعــارَف الــذي يُكتســب بالــدرس والبحــث. وقــال الشــيخ 
المامقانــيّ فــي تنقيــح المقــال فــي معــرض حديثــه فــي الســيّدة 
ــة  زينــب: زينــب، ومــا زينــب! ومــا أدراك مــا زينــب! هــي عقيل
بنــي هاشــم، وقــد حــازت مــن الصفــات الحميــدة مــا لــم يَحُزْهــا 
ــرى،  ــة الصغ ــي الصدّيق ــال: ه ــقّ أن يُق ــى ح ــد، حتّ ــا أح ــد أمّه بع
ــرَ شــخصَها أحــدٌ مــن  هــي فــي الحجــاب والعفــاف فريــدة، لــم يَ
الرجــال فــي زمــان أبيهــا وأخوَيهــا إلــى يــوم الطــفّ، وهــي فــي 
الصبــر والثبــات وقــوّة الإيمــان والتقــوى وحيــدة، وهــي فــي 
الفصاحــة والبلاغــة كأنّهــا تُفــرِغ عــن لســان أميــر المؤمنيــن كما 
لا يَخفــى علــى مَــن أنعــم النظــر فــي خُطبتهــا. ولــو قلنــا بعصمتهــا 
لــم يكــن لأحــد أن يُنكــر ـ إن كان عارفــاً بأحوالهــا فــي الطــفّ ومــا 
بعــده. كيــف ولــولا ذلــك لمــا حمّلهــا الحســين مقــداراً مــن ثقــل 
ــة مــن  ــام مــرض الســجّاد، ومــا أوصــى إليهــا بجمل الإمامــة أيّ
وصايــاه، ولمَــا أنابَهــا الســجّادُ نيابــةً خاصّــة فــي بيــان الأحــكام 

وجملــة أخــرى مــن آثــار الولايــة.
 ث بعهد رسول الله ▪العقيلة تُحدِّ

للســيّدة زينــب مواقــف عديــدة فــي الــذبّ عــن إمــام زمانهــا، 
ــن  ــام زي ــن الإم ــة ع ــي المنافح ــا ف ــي مواقفه ــتمر ف ــا تس فنراه
 ،بعــد استشــهاد أبيــه ســيّد الشــهداء الحســين العابديــن
تعزّيــه تــارةً وتصبّــره، وتحافــظ عليــه مــن القتــل وتَفديــه بنفســها 
ــا التاريــخ ـ مــن ضمــن مواقفهــا ـ أنّهــا  ــارة أخــرى. وقــد نقــل لن ت
شــاهدت حــزنَ الإمــام زيــن العابديــن الشــديد علــى أبيــه 
ــةَ  ــا بقيّ ــك ي ــود بنفس ــي أراك تج ــا ل ــه: م ــت ل ــين، فقال الحس

:ــال ــي؟ فق ــي وإخوت ــدّي وأب ج
ــع وقــد أرى ســيّدي وأخوتــي وعُمومتــي  وكيــف لا أجــزَع وأهلَ
ليــن بالعــراء مُســلَّبين لا  عيــن بدمائهــم مُرمَّ ووُلــد عمّــي مُصرَّ
ــرٌ،  ــم بش ــد، ولا يَقرَبُه ــم أح ــرّج عليه ــوارَون ولا يُع ــون ولا يُ ن يُكفَّ
ــك  ــت: لا يُجزعَنّ ــزَر؟! فقال ــم والخَ يل ــتٍ مــن الدَّ ــلُ بي ــم أه كأنّه
مــا تَــرى، فواللــهِ إنّــه لعَهــدٌ مــن رســولِ اللــه إلــى جــدّكَ وأبيــكَ 
وعمّــك، ولقــد أخــذ اللــهُ ميثــاقَ أُنــاسٍ مــن هــذه الأمّــةِ لا تَعرِفُهــم 
فَراعنــةُ هــذه الأمّــة، وهــم معروفــون فــي أهــل الســماوات، أنّهــم 
ــومَ  ــذه الجس ــا، وه ــةَ فيوارونه ــاءَ المتفرّق ــذه الأعض ــون ه يجمع
المضرّجــة، ويَنصِبــون بهــذا الطــفّ عَلمــاً لقبــرِ أبيك ســيّد الشــهداء 
ــي والأعــوام،  ــرور الليال ــى كُ ــرُه، ولا يَعفــو رســمُه عل ــدرَسُ أث لا يُ
وليَجهَــدَنّ أئمّــةُ الكفــر وأشــياعُ الضلالــةِ فــي مَحــوه وتَطميســه، 

ــوّاً. فــلا يــزدادُ إلاّ ظهــوراً، وأمــرُه إلاّ عُل
▪إخبار أمير المؤمنين ابنتَه العقيلةَ بواقعة الطفّ

روى الشــيخ المجلســيّ عــن الســيّدة زينــب ـ فــي حديــث 
 ،ــي ــه أب ــه الل ــم لعن ــنُ مُلجَ ــرَب اب ــا ضَ ــت: لمّ ــا قال ــل ـ أنّه طوي
ثَتنــي أمُّ أيمــن بكــذا  ورأيــتُ أثــرَ المــوت منــه، قلــت لــه: يــا أبَــه، حَدَّ
ــة، الحديــثُ  ــا بُنيّ ــتُ أن أســمعه منــك. فقــال: ي وكــذا، وقــد أحبب
ــذا  ــبايا به ــكِ س ــات أهل ــكِ وببن ــي ب ــن، وكأنّ ــكِ أمُّ أيم ــا حدّثت كم
البلــد أذلاءّ خاشــعين تخافــون أن يَتخطّفكــم النــاس، فصبــراً 

ــر  ــى ظه ــهِ عل ــا لل ــمةَ، م ــرأ النس ــةَ وب ــق الحبّ ــذي فَلَ ــراً! فَوَال صب
ــد  ــيعتكم، ولق ــم وش ــر محبّيك ــم وغي ــيٌّ غيرك ــذٍ ول الأرض يومئ
ــسَ  ــر: إنّ إبلي ــذا الخب ــا به ــن أخبرَن ــه حي ــولُ الل ــا رس ــال لن ق
فــي ذلــك اليــوم يطيــر فَرَحــاً فيجــول الأرضَ كلَّهــا فــي شــياطينه 
ــةِ  ــا مــن ذريّ وعَفاريتــه فيقــول: يــا معشــرَ الشــياطين، قــد أدركن
لِبَــة، وبَلَغنــا فــي هلاكهــم الغايــةَ، وأورثناهُــمُ النــارَ إلاّ  آدم الطَّ
ــوا شُــغلكم بتشــكيك النــاس  ــة، فاجعل مــن اعتصــمَ بهــذه العصاب
فيهــم، وحَملِهــم علــى عداوتهــم، وإغرائهــم بهــم وأوليائهــم، حتّــى 
ــد  ــاجٍ، ولق ــم ن ــق وكُفرهــم، ولا ينجــو منه ــةُ الخل تســتحكمَ ضلال
ــع مــع عداوتكــم  ــه لا ينف ــسُ وهــو كــذوب، أنّ ــم إبلي ــدّق عليه صَ
عمــلٌ صالــح، ولا يضــرّ مــع محبّتكــم وموالاتكــم ذنــب مــن غيــر 

ــر. الكبائ
تنقل خطبة أمّها الزهراء السيّدة زينب▪

ــنُ  ــي روى اب ــي الت ــةُ ه ــيّ: والعقيل ــرج الإصفهان ــو الف ــال أب  ق
عبّــاس عنهــا كلامَ فاطمــةَ فــي فــدك، فقــال: حَدّثتنــي عقيلتُنــا 
زينــبُ بنــت علــيّ . وروى الشــيخ الصــدوق بإســناده عــن 
ــت:  ــيّ قال ــت عل ــب بن ــن زين ــر، ع ــن جاب ــد ب ــن محمّ ــد ب أحم
قالــت فاطمــة فــي خطبتهــا فــي معنــى فــدك: »للــهِ فيكــم 
ــة  ــه بيّن ــاب الل ــم: كت ــتخلفها فيك ــةٌ اس ــم، وبقيّ ــه إليك م ــدٌ قَدَّ عَه
بصائــره، وآيٌ منكشــفة ســرائره، وبرهــان متجلّيــة ظواهــره، 
مديــمٌ للبريّــة اســتماعُه، وقائــد إلــى الرضــوان اتّباعُــه، ومُــؤدٍّ 
إلــى النجــاة أشــياعَه، فيــه تِبيــانُ حُجــج اللــه المنيــرة ومَحارمِــه 
ورُخَصــه  الكافيــة،  وجُمَلــه  المدوّنــة،  وفضائلــه  المحرّمــة، 

الموهوبــة، وشــرائعه المكتوبــة، وبيّناتــه الجاليــة؛ فَفَــرَض الإيمــانَ 
ــر، والــزكاةَ زيــادةً  ــرك، والصــلاةَ تنزيهــاً مــن الكِبْ تطهيــراً مــن الشِّ
يــن،  فــي الــرزق، والصيــامَ تثبيتــاً للإخــلاص، والحــجَّ تســيليةً للدِّ
ــاً  ــةَ لمَّ ــة، والإمام ــاً للملّ ــةَ نظام ــوب، والطاع ــكاً للقل ــدلَ مَسْ والع
علــى  مَعونــةً  والصبــرَ  للإســلام،  عِــزّاً  والجهــادَ  الفُرقــة،  مــن 
ــرَّ الوالديــن  ــة، وبِ الاســتيجاب، والأمــرَ بالمعــروف مصلحــةً للعامّ
ــدد، والقِصــاصَ  ــاةً للعَ ــةَ الأرحــام مَنْم ــةً عــن الســخط، وصِل وِقاي
حَقْنــاً للدمــاء، والوفــاءَ للنَــذرِ تعرّضــاً للمغفــرة، وتوفيــةَ المكائيــل 
والموازيــن تغييــراً للبخســة، واجتنــابَ قَــذف المُحصَنــاتِ حَجْبــاً 
عــن اللعنــة، واجتنــابَ الســرقةِ إيجابــاً للعِفّــة، ومُجانبــةَ أكلِ 
أمــوالِ اليتامــى إجــارةً عــن الظلــم، والعــدلَ فــي الأحــكامِ إيناســاً 
ــة، فاتّقــوا  ــركَ إخلاصــاً للبربويّ ــهُ عزّوجــلّ الشِّ ــة، وحــرّمَ الل للرعيّ
اللــه حــقَّ تُقاتــه فيمــا أمَرَكــم بــه، وانتَهُــوا عمّــا نهاكــم عنــه«. ثــمّ 
ذكــر الشــيخ الصــدوق أنّــه يــروي هــذا الحديــث بطريقيــن آخريــن 

.ــب ــيّدة زين ــن الس ع
تروي قصّة ولادة أخيها الحسين السيّدة زينب▪

 ،روى الخــزّاز القمّــي بإســناده عــن الإمــام زيــن العابديــن
ــل  ــت: دخ ــة، قال ــن فاطم ــيّ، ع ــت عل ــب بن ــه زين ــن عمّت ع
إلــيَّ رســولُ اللــه عنــد ولادة ابنــي الحســين، فناولتُــه إيّــاه 
ــه بهــا  فــي خِرقــةٍ صفــراء، فرمــى بهــا وأخَــذ خِرقــةً بيضــاءَ فلفّ
ــة؛ تســعةٌ  ــو الأئمّ ــام وأب ــه الإم ــة، فإنّ ــا فاطم ــه ي ــال: خُذي ــمّ ق ، ث
ــادةَ  ــروي عب ــة ت ــرار، والتاســع قائمهــم. العقيل ــة أب ــه أئمّ مــن صُلب
أمّهــا الزهــراء وروي عــن عبداللــه بــن الحســن، عــن أمّــه فاطمــة 
الصغــرى، عــن أبيهــا الحســين وعمّتهــا زينــب بنــت أميــر 

ــا،  ــي جُمعتِه ــا ف ــي محرابه ــت ف ــة قام ــن، أنّ فاطم المؤمني
ــت  ــح، وكان ــود الصب ــحَ عم ــى اتّض ــاجدةً حتّ ــةً س ــزَل راكع ــم تَ فل
ــم ولا  ــاءَ له ــرُ الدع ــمّيهم وتُكثِ ــات وتُس ــن والمؤمن ــو للمؤمني تدع
تَدعــو لنفسِــها بشــيء، فقــال لهــا الحســين: ألا تَدعِيــنَ لنفســكِ 

ــدار. ــمّ ال ــارُ ث ــت: الج ــرِك ؟ فقال ــنَ لغي ــا تَدعِي كم
:العقيلة تروي قصّة دفن أمير المؤمنين▪

ــي  ــدِ أب ــر عه ــت: كان آخ ــا قال ــب أنّه ــيّدة زين ــن الس وروي ع
ــلاني  ــتُّ فغَسِّ ــا م ــيّ، إذا أن ــا بَن ــا: ي ــال لهم ــه ق ــى أخوَيأنّ إل
ــة،  ــه وفاطم ــول الل ــا رس ــفَ به ــي نُشّ ــردةِ الت ــفاني بالبُ ــمّ نَشّ ث
ظانــي وسَــجّياني علــى ســريري، ثــمّ انظُــرا حتّــى إذا ارتَفَــع  وحيِّ
ــيّعُ  ــتُ أُش ــت: فخرج ــره. قال ــلا مؤخَّ ــرير فاحمِ مُ الس ــدَّ ــا مُق لكم
ــريّ  ــرِ الغَ ــا بظه ــرِ الكوفــة وقَدِمن ــا بظه ــى إذا كنّ ــي، حتّ ــازةَ أب جن
بَــرَز الحســنُ مُرتديــاً  م، فوَضَعنــا المؤخّــر، ثــمّ  ركــزَ المقــدَّ
ــف بهــا رســولُ اللــه وفاطمــةُ وأميــرُ المؤمنيــن  بالبُــردةِ التــي نُشِّ
، ثــمّ أخــذَ المِعــوَلَ فضــرَبَ ضربــةً فانشَــقّ القبــرُ عــن ضريــح، 
ــريانيّة: بســم  فــإذا هــو بســاجةٍ مكتــوبٍ عليهــا ســطران بالسُّ
اللــه الرحمــن الرحيــم، هــذا قبــرٌ حَفَــره نــوحٌ النبــيّ لعلــيٍّ وصــيِّ 
وفــان بســبعمائة عــام. قالــت:... ســمعتُ ناطقــاً  محمّــدٍ قَبــلَ الطُّ
لنــا بالتعزيــة وهــو يقــول: أحسَــنَ اللــهُ لكــم العــزاءَ فــي ســيّدكم 

ــى خلقــه. ــه عل ــة الل وحجّ
▪السيّدة زينب تروي قصّة نزول طعام الجنّة

 ،ّعلــي بنــت  زينــب  عــن  الطوســيّ  الديــن  عمــاد  روى 
ــمّ أقبــل علــى أميــر  ــى رســول اللــه صــلاة الفجــر ث قالــت: صلّ
المؤمنيــن فقــال: هــل عندكــم طعــام؟ فقــال: لــم آكل منــذ 
 :ثلاثــة أيّــام طعامــاً، ومــا تركــتُ فــي بيتنــا طعامــاً. فقــال
سِــرْ بنــا إلــى فاطمــة! فلمّــا دخــلا علــى فاطمــة نظــرا إليهــا وقــد 
عــف مــن الجــوع وحولهَــا الحَسَــنان، فقــال رســول  أخَذَهــا الضَّ
اللــه: يــا فاطمــة فِــداكِ أبــوكِ، هــل عنــدكِ شــيء مــن الطعــام؟ 
فاســتَحيَت فاطمــةُ أن تقــول لا وقامــت واســتقبلت القِبلــة لتصلّي 
ركعتَيــن، فأحسّــت بحســيس، فالتفتــت وإذا بصُحفــة مــلأى ثَريداً 
ــا، فدعــا رســولُ  ــدَي أبيه ــا بيــن ي ــا ووضعته ــاً، فأتــت به ولحم
ــة  ــى فاطم ــيّ إل ــيّ والحســن والحســين، ونظــر عل ــه بعل الل
متعجّبــاً وقــال: يــا بنــتَ رســول اللــه، أنّــى لــكِ هــذا ؟ فقالــت: هــو 

ــرزقُ مــن يشــاء بغيــر حســاب. ــه يَ ــه، إنّ الل مــن عنــد الل
▪العقيلة زينب المتهجّدة العابدة

هــا ســيّدةَ نســاء العالميــن  أشــبَهَت عقيلــةُ بنــي هاشــم أمَّ
ــا بالصــلاة  ــت تقضــي ليله ــا، فكان ــي عبادته ــةَ الزهــراء ف فاطم
الظــروف  أحلَــك  فــي  حتّــى  نوافلهــا  تتــرك  ولــم  والتهجّــد، 
وأصعبهــا، فقــد روي عــن الإمــام زيــن العابديــن أنّــه قــال 
ــب  ــك المصائ ــع تل ــة م ــا الليليّ ــت نوافله ــا تَرَك ــب م ــه زين إنّ عمّت
والمحــن النازلــة بهــا فــي طريقهــم إلــى الشــام. لــم تَقعُــد بهــا تلــك 
المصائــب الراتبــة التــي تَهــدّ الجبــالَ عــن أن تتهجّــد وتُناجــي ربّهــا 
 ، الإمــام الحســين ،الكريــم. ونُقــل عــن ريحانــة رســول اللــه
أنّــه لمّــا ودّع أختــه زينــب وَداعَــه الأخيــر قــال لهــا: يــا أُختــاه، لا 
تنســيني فــي نافلــة الليــل. وروى الجواهــري فــي مثيــر الأحــزان 
عــن فاطمــة بنــت الإمــام الحســين أنّهــا قالــت:... وأمّــا عمّتــي 
زينــب فإنّهــا لــم تَــزَل قائمــةً فــي تلــك الليلــة ـ أي ليلــة العاشــر مــن 
المحــرّم ـ فــي محرابهــا تســتغيث إلــى ربّهــا، فمــا هــدأت لنــا عيــن 
ــن  ــيّ ب ــة. وروي عــن الإمــام زيــن العابديــن عل ــا رَنّ ولا ســكنت لن
الحســين إنّــه قــال: إنّ عمّتــي زينــب كانــت تــؤدّي صلواتهــا مــن 
قيــام ـ الفرائــض والنوافــل ـ عنــد ســير القــوم بنــا مــن الكوفــة إلــى 
الشــام، وفــي بعــض المنــازل كانــت تصلّــي مــن جلــوس، فســألتها 
عــن ســبب ذلــك، فقالــت: أصلّــي مــن جلــوس لشــدّة الجــوع 
ــلاث ليــال؛ لأنّهــا كانــت تُقسّــم مــا يُصيبهــا مــن  ــذ ث والضعــف من
الطعــام علــى الأطفــال، لأنّ القــوم كانــوا يدفعــون لــكلّ واحــد منّــا 
رغيفــاً واحــداً مــن الخبــز فــي اليــوم والليلــة. وفــي هــذه الأخبــار 
دلالــة لا أوضــح منهــا علــى أنّ الســيّدة زينــب كانــت مــن 
ــاري  القانتــات اللائــي وَقَفــنَ حركاتهــنّ وســكناتهنّ وأنفاســهنّ للب
تعالــى، فحصلــن بذلــك علــى المنــازل الرفيعــة والدرجــات العاليــة 
التــي حَكَــت برفعتهــا منــازلَ المُرســلين ودرجــات الأوصيــاء 

عليهــم الصــلاة والســلام.
المصدر: موقع الزکیة الإلکتروني

▪ مقالة

بعض خصائص بعض خصائص 
 السيدة زينب الكبرى السيدة زينب الكبرى

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

تدريس  في  استثمرها  نسبية  بحرية  تدريس ،  في  استثمرها  نسبية  بحرية   ،الصادق الإمام  الصادقتمتّع  الإمام  تمتّع 
لتشمل  لتشمل ،   ،حياته واتسعت  الاسلامية  المعرفة  جوانب  حياتهمختلف  واتسعت  الاسلامية  المعرفة  جوانب  مختلف 
العصر  وبداية  الأموي،  العصر  نهاية  هما  الحكم؛  من  العصر مرحلتين  وبداية  الأموي،  العصر  نهاية  هما  الحكم؛  من  مرحلتين 
الفترات  وأدق   أصعب  من  هي  فترة  في  الفترات ،  وأدق   أصعب  من  هي  فترة  في   ،وظهر وظهرالعباسي،  العباسي، 
التاريخية) التاريخية) 8383 –  – 148148 هجرية(، وثار في أيامه عمه زيد بن علي بن  هجرية(، وثار في أيامه عمه زيد بن علي بن 

الحسينالحسين سنة  سنة ١٢١١٢١ هجرية. هجرية.
لآل  تدعو  جماعة  وظهور  العباسية  الدعوة  بداية  شهد  لآل كما  تدعو  جماعة  وظهور  العباسية  الدعوة  بداية  شهد  كما 
إلى  ع  طالب  أبى  بن  علي  اولاد  من  الخلافة  وتخرج  إلى العباس  ع  طالب  أبى  بن  علي  اولاد  من  الخلافة  وتخرج  العباس 
أولاد العباس، بعد أن بدأت فصائل العباسيين تتحرك باسم اهل أولاد العباس، بعد أن بدأت فصائل العباسيين تتحرك باسم اهل 
ذرية  وخلافة  ذرية ،  وخلافة   ،محمد ال  من  الرضا  إلى  وتدعو  محمد،  ال  من  الرضا  إلى  وتدعو   ،البيتالبيت
فاطمة بنت رسول الله، فانسحب الإمام الصادقفاطمة بنت رسول الله، فانسحب الإمام الصادق، من المواجهة ، من المواجهة 
بنو  يستخدمها  كان  التي  الشعارات  عليه  تنطلِ  ولم  بنو المكشوفة،  يستخدمها  كان  التي  الشعارات  عليه  تنطلِ  ولم  المكشوفة، 
ازداد  الذين  أمية  بني  سقوط  بعد  الحكم  إلى  للوصول  ازداد العباس  الذين  أمية  بني  سقوط  بعد  الحكم  إلى  للوصول  العباس 

ظلمهم وعتوهم وارهابهم وتعاظمت نقمة الأمة عليهم.ظلمهم وعتوهم وارهابهم وتعاظمت نقمة الأمة عليهم.
 عاصر الإمام الصادق عاصر الإمام الصادق، ابي العباس السفاح وشطراً من حكم ، ابي العباس السفاح وشطراً من حكم 
المنصور بما يقرب من عشر سنوات، انصرف خلالها عن السياسة المنصور بما يقرب من عشر سنوات، انصرف خلالها عن السياسة 
بناء  وأخلاقا  وعقايديا  وفكريا  علميا  الأمة  بناء  إلى  بناء المكشوفة  وأخلاقا  وعقايديا  وفكريا  علميا  الأمة  بناء  إلى  المكشوفة 
على  البعيد،  المدى  على  الاصيل  الإسلامي  الخط  سلامة  على يضمن  البعيد،  المدى  على  الاصيل  الإسلامي  الخط  سلامة  يضمن 
السياسية والفكرية في اوساط  الانحرافات  السياسية والفكرية في اوساط الرغم  من إستمرار  الانحرافات  الرغم  من إستمرار 
المجتمع الإسلامي نتيجة انفتاحه على ثقافات الأمم الأخرى من المجتمع الإسلامي نتيجة انفتاحه على ثقافات الأمم الأخرى من 

عادات وتقاليد وعلوم.عادات وتقاليد وعلوم.
▪▪تراثه الفكري والمعرفيتراثه الفكري والمعرفي

القاطعة  الحجة  عمق  فيه  نجد  فإننا  الفكري  تراثه  درسنا  لو  القاطعة   الحجة  عمق  فيه  نجد  فإننا  الفكري  تراثه  درسنا  لو   
في قضايا العقيدة أو شؤون الحياة او طريقة معالجتها للقضايا في قضايا العقيدة أو شؤون الحياة او طريقة معالجتها للقضايا 
السياسية التي تنسجم مع معطيات المرحلة، انهالسياسية التي تنسجم مع معطيات المرحلة، انه، أستاذ أئمة ، أستاذ أئمة 

الكلام  و  التفسير  و  الفقه  لاسيما  شيء،  كل  في  كلها  الكلام المذاهب  و  التفسير  و  الفقه  لاسيما  شيء،  كل  في  كلها  المذاهب 
من  ومفخرة  الإنسانية،  القمم  من  قمة  من ،  ومفخرة  الإنسانية،  القمم  من  قمة   ،وكان العربية،  وكانواللغة  العربية،  واللغة 
أدواراً  العظيم  الإمام  لهذا  وكان  العصور،  عبر  المسلمين  أدواراً مفاخر  العظيم  الإمام  لهذا  وكان  العصور،  عبر  المسلمين  مفاخر 

مختلفة في حياة الأمة الإسلامية والمسلمين بشكل عام.مختلفة في حياة الأمة الإسلامية والمسلمين بشكل عام.
الكبرى  العلمية  المدرسة  الكبرى ، صاحب  العلمية  المدرسة  كان، صاحب  للشيعة  تربيته  وفي  كان  للشيعة  تربيته  وفي   
التي لم يشهد التاريخ الاسلامي مثلا لها، فقد ضمت بين جنباتها التي لم يشهد التاريخ الاسلامي مثلا لها، فقد ضمت بين جنباتها 
بن  جعفر  حدثني  يقول:  كلٌ  وتلميذ  طالب  آلاف  أربعة  من  بن اكثر  جعفر  حدثني  يقول:  كلٌ  وتلميذ  طالب  آلاف  أربعة  من  اكثر 

..محمد الصادقمحمد الصادق
الطلاب  الهائل من  الكم  تأتلف كل هذا  كانت  الطلاب أي عظمة وتربية  الهائل من  الكم  تأتلف كل هذا  كانت  أي عظمة وتربية 
إلى  ينتهِ  أن  ويجب  والمارب،  المشارب  مختلف  من  التلاميذ  إلى و  ينتهِ  أن  ويجب  والمارب،  المشارب  مختلف  من  التلاميذ  و 
قاعدة تربوية في غاية في الأهمية وهي: على المربي ان يكون قاعدة تربوية في غاية في الأهمية وهي: على المربي ان يكون 
متربيا ليؤثر في طلابه وتلاميذه فمن أراد أن يربي الأجيال عليه متربيا ليؤثر في طلابه وتلاميذه فمن أراد أن يربي الأجيال عليه 
ان يربي نفسه ليكون قدوة لهم في سلوكه وادبه واخلاقه وعلمه ان يربي نفسه ليكون قدوة لهم في سلوكه وادبه واخلاقه وعلمه 

وفضله وكل شيء فيه.وفضله وكل شيء فيه.
كانكان؟، يجــري علــى تربيــة أصحابــه تربيــة إســلامية، لأن ؟، يجــري علــى تربيــة أصحابــه تربيــة إســلامية، لأن 
ــة،  ــة للحج ــورة الواقعي ــة والص ــورة الثقافي ــل الص ــلام  يمث ــة، الإس ــة للحج ــورة الواقعي ــة والص ــورة الثقافي ــل الص ــلام  يمث الإس
وهكــذا فعــل الإمــام الصــادقوهكــذا فعــل الإمــام الصــادق، بالمدرســة العلميــة، لاســيما ، بالمدرســة العلميــة، لاســيما 

أولئــك الكبــار الذيــن كان يميزهــم الإمــامأولئــك الكبــار الذيــن كان يميزهــم الإمــام، كحمــران بــن أعيــن، ، كحمــران بــن أعيــن، 
ومحمــد بــن مســلم، وأبــان بــن تغلــب، ومــن كبــار التابعيــن ومحمــد بــن مســلم، وأبــان بــن تغلــب، ومــن كبــار التابعيــن 

..وأصحــاب الائمــة الســجاد والباقــروأصحــاب الائمــة الســجاد والباقــر
ــى الإمــام الصــادق، أصحابــه و شــيعته ليكونــوا منــارات ، أصحابــه و شــيعته ليكونــوا منــارات  ــى الإمــام الصــادق ربّ  ربّ

ــذا  ــور وهك ــور والده ــر العص ــال عب ــيء دروب الأجي ــة تض ــذا علمي ــور وهك ــور والده ــر العص ــال عب ــيء دروب الأجي ــة تض علمي
ادبهــم بادبــه حتــى كانــوا مفخــرة مــن مفاخــر  المســلمين فــي كل ادبهــم بادبــه حتــى كانــوا مفخــرة مــن مفاخــر  المســلمين فــي كل 

ــه. ــه وفضل ــى اليــوم بحمــد الل ــه.عصورهــم ودهورهــم إل ــه وفضل ــى اليــوم بحمــد الل عصورهــم ودهورهــم إل
 ومــن يــدرس الإمــام الصــادق ومــن يــدرس الإمــام الصــادق، يندهــش مــن تلــك الطريقــة ، يندهــش مــن تلــك الطريقــة 
التربويــة الراقيــة جــدا لطلابــه وتلاميــذه، لاســيما النجبــاء منهــم التربويــة الراقيــة جــدا لطلابــه وتلاميــذه، لاســيما النجبــاء منهــم 
ــار،  ــه الأطه ــن ابائ ــه وع ــن عن ــن ومبلغي ــادة موجهي ــم كق ــار، ليعده ــه الأطه ــن ابائ ــه وع ــن عن ــن ومبلغي ــادة موجهي ــم كق ليعده

ــه ورســالة رب العالميــن. ــه ورســالة رب العالميــن.ديــن الل ديــن الل
بهــذه الصــورة صنــع الإمــام الصــادقبهــذه الصــورة صنــع الإمــام الصــادق، قــدوات راقيــة مــا زلنــا ، قــدوات راقيــة مــا زلنــا 
نقتــدي بهــم الان  ونأخــذ منهــم وعنهــم العلــم والأدب والأخــلاق نقتــدي بهــم الان  ونأخــذ منهــم وعنهــم العلــم والأدب والأخــلاق 

والفضايــل.والفضايــل.
  أدرك الإمــام الصــادقأدرك الإمــام الصــادق، أن العلــم والمعرفــة أنجــح وســيلة ، أن العلــم والمعرفــة أنجــح وســيلة 
ليكشــف الإنســان ذاتــه ومــا يحيــط بــه مــن  الموجــودات لمعرفتها، ليكشــف الإنســان ذاتــه ومــا يحيــط بــه مــن  الموجــودات لمعرفتها، 
والســيطرة عليهــا وخصوصــا انــه قــد ورث هــذه الصفــات عــن ابيه والســيطرة عليهــا وخصوصــا انــه قــد ورث هــذه الصفــات عــن ابيه 
ــر  ــه بق ــر لأن ــب الباق ــى لق ــوم حت ــي العل ــر ف ــذي تبح ــر ، ال ــه بق ــر لأن ــب الباق ــى لق ــوم حت ــي العل ــر ف ــذي تبح ــر، ال ــرالباق الباق

العلــم  أي شــقه شــقا وأظهــره إظهــارا.العلــم  أي شــقه شــقا وأظهــره إظهــارا.
  كان  كان، قــد قــدم للإنســانية مدرســة راســخة علميــة ومتكاملــة ، قــد قــدم للإنســانية مدرســة راســخة علميــة ومتكاملــة 
مــن جميــع الجوانــب وكانــت مدرســته منفتحــة أمــام  الملحديــن مــن جميــع الجوانــب وكانــت مدرســته منفتحــة أمــام  الملحديــن 
ــا فــي اســلوبه الانســاني،  ــا فــي اســلوبه الانســاني، والزنادقــة، كان قويــا فــي حجتــه، هادئ والزنادقــة، كان قويــا فــي حجتــه، هادئ
ــي  ــاة لا يلغ ــي الحي ــد ف ــه الوحي ــط الل ــو خ ــلام  ه ــرى أن الإس ــي وي ــاة لا يلغ ــي الحي ــد ف ــه الوحي ــط الل ــو خ ــلام  ه ــرى أن الإس وي

الآخــر، و التزمــت مدرســته  بهــذا المنهــج العلمــي.الآخــر، و التزمــت مدرســته  بهــذا المنهــج العلمــي.
ــة  ــام الصــادق مرحل ــة الإم ــة  ان مرحل ــام الصــادق مرحل ــة الإم ــول: ان مرحل ــرا يمكــن الق ــول:واخي ــرا يمكــن الق   ▪▪واخي
ــن  ــاس يعل ــذا الأس ــى ه ــه وعل ــلامي وتاصيل ــر الإس ــد الفك ــن تجدي ــاس يعل ــذا الأس ــى ه ــه وعل ــلامي وتاصيل ــر الإس ــد الفك تجدي
رأيــه بوجــوب الإمامــة، لأن الإقنــاع  بالدليــل والحجــة هــو مــا ميــز رأيــه بوجــوب الإمامــة، لأن الإقنــاع  بالدليــل والحجــة هــو مــا ميــز 

ــة. ــة.، العلمي ــادق، العلمي ــام الص ــة الإم ــادقمدرس ــام الص ــة الإم مدرس
المصدر: الهدیالمصدر: الهدی

▪▪ملاحظةملاحظة

مدرسة الإمام الصادق العلميةمدرسة الإمام الصادق العلمية
ميزة الإقناع بالدليل والحجّةميزة الإقناع بالدليل والحجّة

▪▪أ.د سادسة حلاوي حمود – جامعة واسطأ.د سادسة حلاوي حمود – جامعة واسط
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